
    التحرير والتنوير

  وقوله ( تتلوا ) جاء بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية على ما قاله الجماعة . أو

هو مضارع على بابه على ما اخترناه من أن الشياطين هم أحبارهم فإنهم لم يزالوا يتلون

ذلك فيكون المعنى أنهم اتبعوا أي اعتقدوا ما تلته الشياطين ولم تزل تتلوه .

 وسليمان هو النبي سليمان بن داود بن يسي من سبط يهوذا ولد سنة 1032 اثنتين وثلاثين

وألف قبل المسيح وتوفي في أورشليم سنة 975 خمس وسبعين وتسعمائة قبل المسيح وولى ملك

إسرائيل سنة 1014 أربع عشرة وألف قبل المسيح بعد وفاة أبيه داود النبي ملك إسرائيل

وعظم ملك بني إسرائيل في مدته وهو الذي أمر ببناء مسجد بيت المقدس وكان نبيا حكيما

شاعرا وجعل لمملكته أسطولا بحريا عظيما كانت تمخر سفنه البحار إلى جهات قاصية مثل شرق

إفريقيا .

 وقوله ( وما كفر سليمان ) جملة معترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله ( ما تتلوا

الشياطين على ملك سليمان ) من معنى أنهم كذبوا على سليمان ونسبوه إلى الكفر فهي معترضة

بين جملة ( واتبعوا ) وبين قوله ( وما أنزل على الملكين ) إن كان ( وما أنزل ) معطوفا

على ( ما قتلوا ) وبين ( اتبعوا ) وبين ( ولقد علموا لمن اشتراه ) الخ إن كان ( وما

أنزل ) معطوفا على السحر ولك أن تجعله معطوفا على واتبعوا إذا كان المراد من الشياطين

أحبار اليهود لأن هذا الحكم حينئذ من جملة أحوال اليهود لأن مآله واتبعوا وكفروا وما كفر

سليمان ولكنه قدم نفي كفر سليمان لأنه الأهم تعجيلا بإثبات نزاهته وعصمته ولأن اعتقاد كفره

كان سبب ضلال للذين اتبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن حكم الأتباع وحكم المتبوعين واحد

فكان خبرا عن اليهود كذلك . وقد كان اليهود يعتقدون كفر سليمان في كتبهم فقد جاء في

سفر الملوك الأول أن سليمان في زمن شيخوخته أمالت نساؤه المصريات والصيدونيات

والعمونيات قلبه إلى آلهتهن مثل " عشتروت " إله الصيدونيين " ومولوك " إله العمونيين "

الفينيقيين " وبني لهاته الآلهة هياكل فغضب االله عليه لأن قلبه مال عن إله إسرائيل الذي

أوصاه أن لا يتبع آلهة أخرى .

 وقوله ( يعلمون الناس السحر ) حال من ضمير كفروا والمقصد منه تشنيع حال كفرهم إذ كان

مصحوبا بتعليم السحر على حد قوله كفر دون كفر فهي حال مؤسسة .

 والسحر الشعوذة وهي تمويه الحيل بإخفائها تحت حركات وأحوال يظن الرائي أنها هي

المؤثرة مع أن المؤثر خفي قال تعالى ( ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه

يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) ولذلك أطلق السحر على الخديعة



تقول سحرت الصبي إذا عللته بشيء . قال لبيد : .

 فإن تسألينا فيم نحن فإننا ... عصافير من هذا الأنام المسحر ثم أطلق على ما علم ظاهره

وخفي سببه وهو التمويه والتلبيس وتخييل غير الواقع واقعا وترويج المحال تقول العرب عنز

مسحورة إذا عظم ضرعها وقل لبنها وأرض مسحورة لا تنبت قال أبو عطاء : .

 فو االله ما أدري وإني لصادق ... أداء عراني من حبابك أم سحر أي شيء لا يعرف سببه .

والعرب تزعم أن الغيلان سحرة الجن لما تتشكل به من الأشكال وتعرضها للإنسان . والسحر من

المعارف القديمة التي ظهرت في منبع المدينة الأولى أعني ببلاد المشرق فإنه ظهر في بلاد

الكلدان والبابلين وفي مصر في عصر واحد وذلك في القرن الأربعين قبل المسيح مما يدل على

أنها كانت في تينك الأمتين من تعاليم قوم نشأوا قبلهما فقد وجدت آثار مصرية سحرية في

عصر العائلة الخامسة من الفراعنة والعائلة السادسة " 3951 - 3703 " ق . م .
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